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 لسنوات طويلة ورغم التزايد النسبي 
لفاقـــدي الســـمع فـــي العالـــم وخاصة 
في البلـــدان الناميـــة، بقيت تلـــك الفئة 
مستبعدة تماما عن الأعمال والنشاطات 
التي يقوم بها الأشـــخاص الطبيعيون. 
قلـــة قليلة حالفها الحظ نتيجة النشـــأة 
في مجتمعات وأسر تحترم الأصم وتقدّر 
ملكاته وتتعامل معه بشكل طبيعي، ففي 
الكثير من مناحي الحياة يتمّ اســـتبعاد 
فاقدي الســـمع عنها، والسينما كوسيلة 
ترفيهيـــة وإبداعيـــة ليســـت أولها، ولن 

تكون آخرها.

مهرجـــان  دورة  تتوقّـــف  أن  قبـــل 
التســـجيلية  للأفـــلام  الإســـماعيلية 
والقصيـــرة لهذا العام بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد كان المهرجـــان قـــد 
أعلن، في بادرة جديدة ومســـتحدثه، عن 
وجـــود تنســـيق مع الجمعيـــات الأهلية 
العاملة بالإســـماعيلية في مجال حقوق 
لعـــرض  الخاصـــة،  الاحتياجـــات  ذوي 

أفـــلام ســـينمائية إما مـــن صناعتهم أو 
تـــدور حولهم، وذلك في إطار اســـتخدام 

السينما للتوعية بحالاتهم وحقوقهم.
مـــن هناك، برزت ثلاثـــة أفلام روائية 
قصيـــرة من إنتـــاج مجموعة من شـــبان 
وشـــابات جمعيـــة الصـــم فـــي محافظة 
الإســـكندرية، فكيف تم إنتاج تلك الأفلام 
التـــي عرضت في معهد جوته الألماني في 
الإســـكندرية؟ ومن كان وراء تلك المبادرة 

الفنية؟
وجيه اللقانـــي، مبرمج وموزع أفلام 
ســـينمائية، أسّـــس في عام 2013 مبادرة 
بعنوان ”ســـينما في كل مـــكان“، وكانت 
تلـــك المبـــادرة التي بـــدأت نشـــاطها من 
مدينة الإســـكندرية تعنى أساسًا بعرض 
وترويـــج الأفلام الســـينمائية المســـتقلة 
أو البديلـــة للجماهير بالمجـــان، تحديدا 
في الأماكـــن غير الثقافيـــة، مثل المقاهي 
والمنتزهات والنوادي وغيرها من الأماكن 
التي تحتوي علـــى تجمعات ليس هدفها 

الأساسي الثقافة.
العـــروض  نقـــل  فكـــرة  أن  صحيـــح 
الســـينمائية إلـــى المجتمع فـــي محاولة 
للتعريـــف بذلـــك الفـــن وأهميته ليســـت 
جديـــدة وخاصـــة بالنســـبة إلـــى مصر؛ 
فلقـــد ســـبق للمرحـــوم علي أبوشـــادي 
الذي كان يشـــغل منصب رئيس مهرجان 
والقصير  التسجيلي  للفيلم  الإسماعيلية 
أن قام بتلك التجربة لعدة سنوات، بشكل 
متزامن مـــع انعقاد المهرجان، وكانت تلك 
التجربة التي يشارك فيها نقاد مصريون 
وعرب تلاقـــي ترحيبا وإقبالا كبيرا ليس 
فقط من قبل النقاد أنفســـهم، بل ومن قبل 
سكان مدينة الإسماعيلية، إلاّ أن ما يميز 
تجربـــة المصـــري وجيه اللقانـــي أنها لم 
تتوقّـــف على محافظة بعينها، ولم ترتبط 
بمهرجـــان ســـينمائي معـــينّ أو تظاهرة 
ســـينمائية محـــددة، بـــل كانـــت مبادرة 

واسعة ومتشعبة.
يقول اللقاني الذي يؤكّد عدم معرفته 
بتجربة علي أبوشـــادي الشـــهيرة ”تقوم 
على عرض  فكرة ’ســـينما في كل مـــكان‘ 
الأفلام المســـتقلة، ضمـــن أي مكان متاح، 
وخاصـــة في المحافظـــات والقـــرى التي 
لا تتوفّـــر فيهـــا قاعـــات ســـينما، فنقدّم 
تلك العـــروض في المقاهـــي والجمعيات 
والنـــوادي والمراكز الشـــبابية والحدائق 
والمـــدارس، لتتحوّل تلك المســـاحات إلى 

قاعـــات ســـينمائية أو شـــبه ســـينمائية 
لمـــدة ســـاعة أو أكثـــر، ونقوم فـــي بداية 
كل عرض ســـينمائي بتعريـــف الجمهور 
بالســـينما البديلة وبصنّاع الفيلم، وبعد 
انتهاء العرض نجري مناقشة سريعة مع 

الجمهور حول الفيلم“.

سينما بلغة الإشارة

لـــم تقتصر تلـــك العـــروض على تلك 
الأماكـــن، بـــل تطـــوّرت الفكـــرة ليدخـــل 
وجيـــه اللقاني بهـــا إلى مجتمـــع الصم 
عبر جمعية الصم الموجـــودة في مدينته 
الإســـكندرية، وهي أقدم جمعية للصم في 

منطقة الشرق الأوسط.
وعن ذلك يقـــول ”توجّهت إلى رئيس 
الإدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  الجمعيـــة 
واقترحت عليهم تقديم عروض سينمائية 
لأعضـــاء الجمعيـــة من الصـــم، وبالفعل 
تمـــت الموافقـــة، واخترت فـــي البداية أن 
أعـــرض فيلمـــا لا يحتوي حـــوارا، وكان 
فيلما قصيرا بعنوان ’بعيدا عن الحرارة‘ 
للمخرج مينا نبيل. وبعد انتهاء العرض 
مباشـــرة، وأثنـــاء المناقشـــة، حاولت أن 
أشـــرح لهم مـــا تعنيه ســـينما مســـتقلة 
أو بديلـــة، وكيـــف تصنعهـــا مجموعـــة 
من الشـــباب ضمن إمكانيـــات محدودة، 
فســـألني أحد الشباب الصم، كيف لي أن 
أتعلـــم تلك الصناعة؟ الســـؤال بحد ذاته 
لاقـــى ترحيبا كبيرا لدى باقي الزملاء من 
الصـــم المتواجدين داخل القاعـــة، الذين 
ســـألوا بدورهـــم أين يمُكنهـــم تعلم ذلك؟ 
فوجدت نفسي في حيرة شديدة وخاصة 
فـــي ظل عدم وجود أي مؤسســـة أو جهة 

فـــي المنطقة تـــدرّب الصم علـــى صناعة 
السينما أو الأفلام، ومن هنا جاءت فكرة 
’ديف فيلـــم لاب‘، وهـــي مبـــادرة لتدريب 
الشبان والشابات من فاقدي السمع على 

صناعة أفلامهم السينمائية“.
لم تقتصر العروض السينمائية على 
الأفلام التـــي لا تحتوي حوارا، بل عرض 
اللقانـــي أيضا أفلاما تحتـــوي حوارات 
يقوم مترجـــم بترجمتها للصم. ثم لاحقا، 
ونتيجة الاهتمـــام المتزايد من قبل الصم 
بتلك العروض، أدخل عليها لغة الإشـــارة 
بشـــكل رســـمي، حيـــث قـــام بتصويرها 
وضمها لنســـخة العرض عبـــر المونتاج، 
فأسّـــس لذلك العمل قســـما أطلـــق عليه 
اســـم ’Film Translation Center‘، مهمتـــه 
ترجمة الأفلام الســـينمائية المستقلة إلى 

لغة الإشارة.
ويؤكّد وجيه اللقاني على أنه استعان 
في تلك التجربة بمترجمين تم اختيارهم 
مـــن أبناء الصـــم، ممّن يجيـــدون الكلام، 
ولكنهـــم فـــي الوقت عينـــه يتعاملون مع 
ذويهم الصم بلغة الإشارة، لأن ذلك يعني 
قدرتهم على اســـتخدام اللغتين، وحينها 
لـــم تعد العـــروض التي تقدّمهـــا مبادرة 
”ســـينما فـــي كل مـــكان“ مقتصـــرة على 

جمعية الصم في الإســـكندرية، بل نظمت 
أيضا عروضـــا في القاهرة، وعروضا في 

جمعيات الصم المتواجدة في الصعيد.

رغبة في الاستمرارية

فـــي عـــام 2018 بدأت فكرة اكتشـــاف 
القـــدرات الإبداعية لـــدى الصم من خلال 
الفوتوغرافي،  للتصويـــر  ورشـــة  تنظيم 

عبر محاضرات تعرّفهم بأصول التصوير 
الصحيحة  الصور  ونسب  الفوتوغرافي، 
وغيـــر ذلك من المعلومـــات، لتكون نتيجة 
تلك الورش صورا يلتقطها المتدرّبون عن 
مدينة الإســـكندرية. ولأجل إتمام الورشة 
علـــى أكمـــل وجـــه، تمـــت دعـــوة بعض 
الشـــخصيات للتحاور مع المتدربين حول 
علاقة الأشـــخاص بالصـــور، وكان نتاج 
تلك الورشـــة معرضا فنيا أقيم في معهد 
جوتـــه الألمانـــي ولاقى إقبـــالا جماهيريا 

واسعا.

لاحقا بدأت فكرة إقامة ورش لصناعة 
الأفـــلام من قبل ”ديف فيلـــم لاب“ كتلبية 
لطلب هؤلاء الشبان والشابات من فاقدي 
السمع. والورشة الأولى التي نتجت عنها 
فـــي عام 2019 ثلاثة أفلام روائية قصيرة، 
لم تتجاوز مدة الفيلم فيها سبعة دقائق، 
وهي من صناعة هؤلاء الشباب، بداية من 

الفكرة وانتهاء بالمونتاج.
من ســـيناريو  فـــكان فيلم ”صدفـــة“ 
وفيلـــم  عبدالســـلام،  أحمـــد  وإخـــراج 
”اللعبـــة“ من ســـيناريو وإخـــراج فاطمة 
بلال، بينما الفيلم الثالث المعنون بـ“مش 
فاهـــم“ كان من ســـيناريو وإخراج محمد 
هاشـــم. وكانت الأفلام بمشـــاركة كل من 
المتدربـــين جمال عبداللـــه وأماني محمد 
وإبراهيـــم أيمن ورضوى رأفت وإســـلام 

أحمـــد ومحمد محمـــود وإيمـــان محمد 
وأحمد عبدالســـلام وباسل جابر ومحمد 
صبري. وهي أفلام اســـتمدت أفكارها من 
واقع الصم، وقُدّمـــت من منظور علاقتها 

بأصحابها.
ودُعّمـــت الورشـــة التدريبيـــة التـــي 
أقيمت في جمعية الصم من قبل مؤسسة 
الصنـــدوق العربـــي للثقافـــة والفنون – 
آفـــاق، والصنـــدوق الثقافي الـــذي عُرف 
الفنيـــة  للأفـــكار  بمســـاندته  لســـنوات 
الجديدة، ومبادرة ”ســـينما في كل مكان“ 
التي قدّمت كل معداتهـــا خدمة للتجربة، 
عـــلاوة علـــى مســـاهمة كل مـــن جامعة 
ســـنجور الفرنكوفونية ومركز الدراسات 
السكندرية الفرنســـي في المبادرة، بينما 
للأفلام  الســـينمائي  العـــرض  احتضـــن 
المنجـــزة من قبل الصـــم معهد جوته فرع 

الإسكندرية.
ويقـــول وجيـــه اللقانـــي ”نأمـــل أن 
تســـتمر تلك الـــورش، وأن تتحوّل لاحقا 
إلـــى برنامج تعليمي أكثر منـــه تدريبيا، 
وتكون نتيجتها أفلامـــا من صنع فاقدي 
السمع، وأن ننظم لها عروضا سينمائية 
ليـــس فقط فـــي أنحـــاء مصر، بـــل وفي 
المنطقة العربية إن استطعنا ذلك، طبعا“.
ومؤخـــرا قامت مبادرة ”ســـينما في 
كل مـــكان“ التي أسّســـها اللقاني، ونظرا 
لتفشـــي جائحـــة كورونا وإقفـــال معظم 
قاعـــات العـــرض التقليديـــة فـــي مصر، 
باســـتحداث منصـــة جديـــدة  بعنـــوان 
”شـــوف فيلـــم“، بهـــدف عـــرض الأفـــلام 

البديلة والمســـتقلة مـــن كل أنحاء العالم 
وليس فقط من مصر، بشـــكل مجاني عبر 

شبكة الإنترنت.

كاميرات السينما في مصر تحتفي بحياة الصمّ وحقوقهم

قصص باتت مسموعة للجميع

«ديف فيلم لاب».. فرصة لفاقدي السمع لصناعة أفلام تحكي واقعهم
رغم وجود فئة ليست بالقليلة من فاقدي السمع الذين يتمتعون بذكاء وقّاد 
فــــــإن إبداعاتهم التي يســــــلط عليها الضوء، على الأقــــــل إعلاميا، غالبا ما 
تنحصر في الحرف اليدوية والأشــــــغال. وجيه اللقاني فنان مصري يعمل 
كموزّع ومبرمج ســــــينمائي، اســــــتطاع عبر مبادرته الخاصة احتضان تلك 

الفئة رغبة منه لدمجها في المجتمع عن طريق السينما وصناعتها.

لمى طيارة
كاتبة سورية

 لــوس أنجلس – ذكرت تقارير إعلامية 
قدّم  عالمية أن أستوديو ”وارنر بروس“ 
عرضا للممثـــل خواكين فينيكس بقيمة 
50 مليـــون دولار، في حال موافقته على 
إعادة أداء شـــخصية المهرج الشرير في 

جزأين من فيلم ”جوكر“.
وأكّد أحد المطلعين على المفاوضات 
أن فينيكس اعتقد في بداية الأمر أن فيلم 

”جوكر“ كان مشروعا مستقلا، لكنه غيّر 
نظرتـــه الآن، وهو يرغب بشـــدة في أن 
يجسّد هذه الشخصية مرة أخرى، على 
الرغـــم مـــن ردود الأفعال الحـــادة التي 
رافقت عرض الفيلـــم بالقاعات العالمية 

العام الماضي.
وأضاف التقرير أن الشركة المنتجة 
تخطّط لعمل تكملة في السنوات الأربع 

المقبلـــة، مع التـــزام طويـــل الأمد تجاه 
فينيكس ومخرج الفيلـــم تود فيليبس، 
مؤكّدة أن الأمـــر كله يتعلّق بإقناع بطل 
الفيلـــم بقبول الشـــروط التـــي تتضمن 
أعلـــى أجر خلال مســـيرته الفنية حتى 

الآن.
وأدّى خواكـــين فينيكـــس في الفيلم 
قصـــة حياة ”آرثر فليـــك“ المعقّدة لفنان 

كوميـــدي طمـــوح يعانـــي الاضطهـــاد 
ويدفعه المجتمع إلـــى أن يصبح عميلا 
للفوضـــى، ليفقـــد عقلـــه كلمـــا أتت له 
فكرة شـــريرة، في تركيبـــة معقّدة على 
صعيد الشـــكل والمضمون، حيث خضع 
فينيكس لنظام غذائـــي صارم فقد على 
إثره 23 كيـلوغرامـا من وزنه خلال فترة 

قصيرة.
وعقّب النجم العالمي على ذلك خلال 
تتويجـــه بجائـــزة الـ“غولـــدن غلوب“، 
قائـــلا ”اتضح أن هذا يؤثّـــر في عقلك، 
وأنـــك تبدأ بالجنون عندمـــا تفقد وزنا 

كبيرا في فترة وجيزة“.
عام  ودارت أحـــداث فيلـــم ”جوكر“ 
1981 بمدينـــة جوثام، حـــول مجهودات 
آرثر فليـــك التي بذلهـــا لإثبات وجوده 
ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، 
ليتحوّل تدريجيا إلى شخصية الجوكر 
الشـــريرة ســـيئة الســـمعة بعد الكثير 
من الخـــذلان والاكتئـــاب. وحقّق الفيلم 
نجاحـــا منقطـــع النظيـــر فـــي شـــباك 
التذاكـــر العالمي، إذ تجـــاوزت إيراداته 
حاجـــز المليار دولار عالميـــا. كما تصدّر 
ترشيحات جوائز الأوسكار في 12 فئة، 
وحصـــد جائزتي أفضل ممثل رئيســـي 
ورُشّـــح  تصويرية.  موســـيقى  وأفضل 
فينيكـــس لنيل الأوســـكار لأول مرة عن 
الشـــرير  الرومانـــي  الإمبراطـــور  دور 
كومـــودوس، الذي أمر بتعذيب راســـل 
كرو فـــي فيلم ”غلادييتر“ في عام 2000، 
أما ثاني ترشيح له فكان عن دور جوني 
كاش فـــي فيلـــم ”ووك ذي لاين“ في عام 
2005، والترشـــيح الثالـــث كان عن فيلم 
”ذي ماســـتر“ الـــذي أدّى فيـــه فينيكس 

دور محارب ســـابق مدمن على الكحول، 
يصبح أحد أتباع مجموعة دينية بدأت 
في أوائل الخمسينات من القرن الماضي 
ويطلق عليها اسم ”ذي كوز“، لينال في 
العام الماضي أوســـكار أفضل ممثل عن 

فيلم ”جوكر“.
وكان فينيكـــس قـــد اقتحـــم عالـــم 
هوليوود بأدوار الشـــرير، بعد سلسلة 
مـــن الأدوار التلفزيونية والســـينمائية 
مها في شـــبابه، وكان أبرز تلك  التي قدَّ
الأدوار الشريرة دور الحبيب المتعسف 
فـــي فيلم ”يـــو تـــورن“ (1997) للمخرج 
متجـــر  مديـــر  ودور  ســـتون،  أوليفـــر 

للإكسسوارات في فيلم ”8 مم“ (1999).
ونشـــأ فينيكس -واســـمه الحقيقي 
فـــي  بوتـــوم-  رافاييـــل  خواكـــين 
بورتوريكو، في كنف عائلة من الهيبي، 
تتبع طائفة ”تشـــيلدرن أوف غود“ التي 

طالتها مزاعم باعتداءات جنسية.
وغادرت عائلتـــه المكوّنة من والديه 
وخمســـة أطفـــال تلك المجموعة ســـيئة 
كان  عندمـــا  فنزويـــلا،  فـــي  الســـمعة 
خواكين في الثالثـــة من العمر، وجابت 
أميـــركا الشـــمالية قبل أن تســـتقر في 
لوس أنجلـــس؛ حيث اســـتعان والداه 
بوكيل أعمال ليســـاهم في إطلاق حياة 
أولادهمـــا المهنيـــة. وقد نـــال خواكين 
وشـــقيقه الأكبر ريفر أدوارا تلفزيونية 

في أوائل الثمانينات.
وفـــي عـــام 1986 شـــارك خواكـــين، 
الذي كان يعرف وقتها باســـم ليف، في 
الفيلم الأول في مسيرته وهو ”سبايس 
كامب“، وبعـــد ثلاث ســـنوات ظهر في 
لرون  الفيلـــم الكوميـــدي ”بارنتهـــود“ 

هـــاورد؛ لكـــن نجاح شـــقيقه طغى على 
مسيرته التمثيلية في البداية.

كان ريفر طفلا نجما، وقد شارك في 
(1986) قبل  أفلام مثل ”ستاند باي مي“ 
أن يؤدّي دور إنديانا جونز في شـــبابه، 
فـــي فيلم ”إنديانا جونز أند ذي لاســـت 

كروسايد“ (1989).

وبعد وفاة ريفر من جرعة زائدة من 
المخـــدرات في عـــام 1993، أخذ خواكين 
فترة راحـــة قصيرة مـــن التمثيل. لكنه 
قال إنـــه ”مدين“ لأخيه؛ لأنـــه دفعه إلى 
التمثيل، وعاد بعـــد عامين ليؤدّي دورا 
رئيســـيا في فيلـــم ”تو داي فـــور“ إلى 

جانب نيكول كيدمان.

«جوكر» من جديد خواكين فينيكس.. هل يستهويه تقمص دور الـ

العروض قدّمت أفلاما 
تحتوي حوارات يقع 

ترجمتها للصم

وجيه اللقاني

«مش فاهم» يروي يوميات 
أصم أميّ تواجهه العديد 

من المشكلات في التواصل 
مع الآخرين

7

اعتقدت في البداية أن «جوكر» 
كان مشروعا مستقلا، لكني 

غيّرت رأيي الآن، وأرغب بشدة 
في إعادة تجسيد الشخصية

7
خواكين فينيكس

شخصية المهرّج الشرير قد تظهر مجددا على الشاشة الكبيرة
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